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  دروس وعبر من هجرة سيد البشر
  

قطــة تحــول للأمــة الإســلامية مــن  مــن مكــة إلى المدينــة حــدث جليــل وعظــيم؛ فهــي ن- صــلى االله عليــه وســلم -إن حــدث هجــرة النــبي 
 الأمــن والاســتقرار والتعــايش الــسلمي في المدينــة؛ وكــم كنــا نــسمع ونقــرأ عــن  إلى مرحلــة القهــر والتعــذيب والاضــطهاد في مكــة؛مرحلــة
اع أهـــل مكـــة ومـــا يحملونـــه مـــن صــفات الغلظـــة والـــصلابة والجفـــاء ؛ وطبـــاع أهـــل المدينــة ومـــا يحملونـــه مـــن صـــفات الحـــب والتعـــاون طبــ

 صــلى االله عليــه -والإيثــار ؛ حــتى أكــرمني االله تعــالى بزيــارة هــذه الأمــاكن ورأيــت التعامــل مــع هــؤلاء وهــؤلاء ؛ وجعلــت أتــذكر الرســول 
حابته الكرام مع أهل مكـة؛ وكـم تحملـوا مـن التعـذيب والاضـطهاد حـتى وصـل إلينـا الـدين الحنيـف  وكيف كان يتعامل هو وص-وسلم 

ِ ونحن في أسرتنا –   !! ٍ على طبق من ذهب -َِّ
 وكيــف نجعلهــا مــنهج حيــاة – صــلى االله عليــه وســلم -لــذلك آليــت أن أســطر هــذه الــسطور عــن الــدروس المــستفادة مــن هجــرة النــبي 

   !!نطبقها على أرض الواقع
  :التضحية: الدرس الأول 

ُِ يضطر إلى مغادرة بلده الذي ولد فيه وترعرع، وترك أقرباءه وعشيرته، فقال وهـو يغادرهـا -َّ صلى االله عليه وسلم -ُفهذا رسول االله •  ُّ
ِبنبرة من الحزن ْ ْواالله إنك لخير أرض االله، وأحب أرض االله إلى االله، ولولا أني أخرج: ((َِ ِ ْ ُ ِّ ْ ْ ُّْ ْ َ َّ ُت منك ما خرجتِ ْ   ".الترمذي" ؛ ))ْ

ِ وهــي أول امــرأة مهــاجرة في الإســلام -ُّوهــذه أم ســلمة •  ِلمــا أجمــع أبــو ســلمة الخــروج إلى المدينــة، رحــل بعــيرا لــه، وحملــني : " تقــول-َّ َ َ ً َّ َ َْ َّ َ
َْوحمل معي ابنـه سـلمة، ثم خـرج يقـود بعـيره، فلمـا رآه رجـال بـني المغـيرة بـن مخـزوم، قـاموا إل ُ َّ َ َهـذه نفـسك غلبتنـا عليهـا، أرأيـت : يـه فقـالواَ َْ ُ ْ
ْصــاحبتنا هــذه، عــلام نتركــك تــسير ?ــا في الــبلاد؟ فأخــذوني، وغــضبت عنــد ذلــك بنــو عبــد َ ُِ َ َ ْالأســد، وأهــووا إلى ســلمة، وقــالوا َ واالله لا : َ

ِنــترك ابننــا عنــدها؛ إذ نزعتموهــا مــن صــاحبنا، فتجــاذبوا ابــني ســلمة حــتى خلعــوا يــده، وانطلــق بــ ُ ِالأســد، وحبــسني بنــو المغــيرة  ه بنــو عبــدْ َ
ُِّعندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة، ففرق بيني وبـين زوجـي وبـين ابـني َّ، فمكثـت سـنة كاملـة تبكـي، حـتى أشـفقوا مـن "َّ ْ َ

ََْحالها، فخلوا سبيلها، وردوا عليها ابنها، فجمع االله شملها بزوجها في المدينة ُّ َ َّْ ِ.  
َوهذا صه•  َّيب الرومي، لما أراد الهجرة، قال له كفار قريشُ ُ َّ َ َأتيتنـا صـعلوكا حقـيرا، فكثـر مالـك عنـدنا، وبلغـت الـذي بلغـت، ثم تريـد : ُّ ْ َ ُ ً ً

ِأن تخــرج بمالــك ونفــسك؟ واالله لا يكــون ذلــك، فقــال لهــم صــهيب ُّأرأيــتم إن جعلــت لكــم مــالي، أتخلــون ســبيلي؟: "َْ ُ ْ : نعــم، قــال: قــالوا" ْ
ــإني قــد " ــغ ذلــك رســول االله "ُجعلــت لكــم مــاليِّف ، والقــصة في ))رَِبــح صــهيب رَِبــح صــهيب: (( فقــال-َّ صــلى االله عليــه وســلم -َ، فبل
  ".سيرة ابن هشام"

  :حسن الصحبة: الدرس الثاني
يق، الــذي ذهــب كثــير مــن المفــسرين إلى أنــه هــو المقــصود بالمــصقــد و ُتجلــت في أبـهــى صــورها مــع أبي بكــر الــصدِّ ْ َّ ِّ ٌ ِ َ ُ َ ْ : دِّق في قولــه تعــالىَّ
ِ والذي جاء بالـصدق وصـدق بـه { ِ َِ َّْ َ َ َِ ِّ َ َ ِ َّ، لمـا قـال النـبي ]٣٣: الزمـر [}َّ ٍإني أريـت دار هجـرتكم ذات نخـل : ((-َّ صـلى االله عليـه وسـلم -َ َْ ُ ُ ِّ

ُّ، تجهز أبو بكر، فقال له النبي "البخاري"ُوهما الحرتان؛ )) بين لابتين ِ َّ َعلـى رسـلك؛ فـإني أرجـو أن يــؤذن : ((-َّ صلى االله عليـه وسـلم -َ ْ ُ ِّ ِ ْ ِ
َ، فحـبس أبـو بكـر نفـسه علـى رسـول االله ))نعـم: ((قـال" ِوهل ترجـو ذلـك بـأبي أنـت؟: "، فقال أبو بكر))لي ْ َ َ َّ صـلى االله عليـه وسـلم -َ
ــين كانتــا عنــده، حــتى أذن االله بــالهجرة، فلمــا أخــبره ال- َ ليــصحبه، فــانتظر أربعــة أشــهر يعلــف راحلتـ َّ ْ َ ُّنــبي َِ َ لم -َّ صــلى االله عليــه وســلم -ِ

َيــصدِّق أن يكــون صــاحب رســول االله  ِ ْ ــأبي أنــت يــا رســول االله؟: "َّ حــتى قــال-َّ صــلى االله عليــه وســلم -ُ  -قــال رســول االله " َالــصحبة ب
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ــك اليــوم أن: "- رضــي االله عنهــا -، قالــت عائــشة ))نعــم: ((-َّصــلى االله عليــه وســلم  َّفــواالله مــا شــعرت قــط قبــل ذل ً أحــدا يبكــي مــن ُّ
ٍالفرح، حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ ُ   ). البخاري(؛"َّ

َّوعندما خرجا معا، كان أبو بكر يتقدم النبي  ِ َّ ً في ترصد الأمكنة؛ حـتى لا يـصيبه أذى، فـسأله النـبي -َّ صلى االله عليه وسلم -ً َّ ُّ  صـلى -َ
ــ: ((ً قــائلا-َّاالله عليــه وســلم  ــك بــالحق، مــا : "، فقــال أبــو بكــر))تَ أن يكــون بــك دوني؟يــا أبــا بكــر، لــو كــان شــيء، أحبب ِّوالــذي بعث

َكانــت لتكــون مــن ملمــة إلا أن تكــون بي دونــك ََّ َّ ُِ ــك يــا رســول االله، حــتى أســتبرئ لــك : "َ، فلمــا انتهيــا إلى الغــار، قــال أبــو بكــر"ْ َِْمكان َّ
  ).ُصحيح مرسل: َّ رواه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي(؛"الغار

  الهجرة والتخطيط في حياتنا المعاصرة: الثالثالدرس 
 علـى فراشـه صـلى االله عليــه - رضـي االله عنــه–ٌّخطــة متينـة محكمـة، فعلـى  -صـلى االله عليـه وسـلم  -ففـي حـدث الهجـرة خطـط النــبي 

 أبي بكـر كـان ًوسلم مغطيا رأسه، وبات ا_رمون ينظرون من شق البـاب، يتهـافتون أيهـم يـضرب صـاحب الفـراش بـسيفه، وعبـداالله بـن
يــصبح مــع قــريش فيــسمع أخبارهــا ومكائــدها فــإذا اخــتلط الظــلام تــسلل إلى الغــار وأخــبر النــبي  صــلى االله عليــه وســلم الخــبر فــإذا جــاء 
ًالسحر رجع مصبحا بمكـة، وكانـت عائـشة وأسمـاء يـصنعان لهمـا الطعـام ثم تنطلـق أسمـاء بالـسفرة إلى الغـار ولمـا نـسيت أن تـربط الـسفرة 

ٍ، ولأبي بكــر راع اسمــه عــامر بــن فهــيرة ، كــان يرعــى )ذات النطــاقين ( هــا فربطــت بــه الــسفرة وانتطقــت بــالآخر فــسميت بـــشــقت نطاق
الغـنم حـتى يأتيهمـا في الغـار فيـشربان مـن اللـبن، فـإذا كـان آخـر الليـل مـر بـالغنم علـى طريـق عبـداالله بـن أبي بكـر عنـدما يعـود إلى مكــة 

ً االله  صــلى االله عليــه وســلم رجــلا  كــافرا اسمــه عبــداالله بــن أريقــط وكــان هاديــا خريتــا مــاهرا بــالطريق ليخفــي أثــر أقدامــه، واســتأجر رســول ًً ً ً
ًوواعده في غار ثور بعد ثلاث ليال، فتوزيع الأدوار جاء مرتبا مخططا منظما وفق خطة علمية مدروسـة، فالقائـد  ً : محمـد ، والمـساعد : ً

عبـداالله : عـامر ، ودليـل الرحلـة : عبـداالله ، والتغطيـة وتعميـة العـدو :  أسمـاء ، والاسـتخبارات :علي ، والتموين : أبو بكر ، والفدائي 
  .الطريق الساحلي: بعد ثلاثة أيام ، وخط السير : غار ثور ، وموعد الانطلاق : بن أريقط ، والمكان المؤقت 

ة إلى أن تحــذو حــذوه في حــسن التخطــيط والتــدبير وهــذا كلــه شــاهد علــى عبقريتــه وحكمتــه صــلى االله عليــه وســلم ، وفيــه دعــوة للأمــ
ًوإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب مع الاعتماد على االله مسبب الأسباب أولا وآخرا  ً.  

 فتحملـه في طرفـة عـين مـن مكـة - كما سخرها لسيدنا سليمان –ٌإن االله قادر على حمل نبيه في غمامة أو سحابة أو يسخر له الريح 
  .ًكن االله يريد أن يعطينا درسا لا ننساه وهو التخطيط والأخذ بالأسبابإلى المدينة، ول

كمــا أن التخطــيط لمــستقبل أولادك أمــر واجــب عليــك، حــتى تــضمن لهــم حيــاة كريمــة وشــريفة، فــإنني أعجــب كــل العجــب ممــن يتــزوج 
ــك بــل أشــجعه –امــرأتين وثــلاث وأربــع  ًلاد أو ســتة ثم يــتركهم رعاعــا ٍ وينجــب مــن كــل واحــدة خمــسة أو- مــع عــدم اعتراضــي علــى ذل

  .متشردين
َِمرضت عام الفتح حتى أشفيت علـى المـوت ، فـعـادني :" انظر إلي تخطيط النبي لخاله سعد بن أبي وقاص حينما حضره الموت، يقول  َ ََ ِ ْ َ ْ ََْ َُ َُْ َْْ َ َّ َ َِ ْ ِ

ُرسول االله صلى االله عليه وسلم، فـقلت  ُْ َ ِ ُ ُ َأي رسول االله ، إن لي م: َ ِْ َّ ِ ِ َ ُ َ َالا كثيرا ولـيس يـرثني إلا ابـنـة لي ، أفأتـصدق بثـلثـي مـالي؟ قـالَ َ َِ َِ َْ َ ُُ ِ ُ َّ َ ََ َ ٌ َْ َّْ ِ ُِ َِ َ َ ً ِ َ . لاَ: ً
ُقـلت َفالشطر؟ قال: ُْ َ َُْ ُقـلت. لاَ: َّ َفالثـلث؟ قال: ُْ َ َُ ْالثـلث، والثـلث كثير إنك أن تـتـرك ورثـتك أغنياء، خيـر من أن : ُُّ َْ َ َْ َِ ِ ٌِ ْ َ َ ْ ََ َ َََ َ َُ َْ َِّ ٌ َ ُ ُُ ُُّ َتـتــركهم عالـة يـتكففـون ُّ ُ ً ََّْ َ ََ َ َ ْ ُ َُ
َالناس   )البخاري."(َّ

ً حــــتى نــــنهض فكريــــا واقتــــصاديا وسياســــيا - أســــوة بنبينــــا صــــلى االله عليــــه وســــلم -إن مجتمعنــــا في حاجــــة ماســــة إلي قيمــــة التخطــــيط  ً ً
  إلخ.......ًوعسكريا 

ِّوكمــا تخطــط لــدنياك خطــط لآخرتــك، وذلــك بعمــل خطــة وجــدول لــصلاتك وقيامــك و َ إلخ، وضــع ........قراءتــك للقــرآن واطلاعــك ُ
ًلنفـــسك عقابـــا إن قـــصرت، فمـــثلا إن قـــصرت في صـــلاة جماعـــة مـــرة أتـــبرع بجنيـــه للمـــسجد، فيكـــون عقابـــك طاعـــة، وهكـــذا في جميـــع  ً
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بــن طاعاتــك المدرجــة في جــدول التخطــيط والتنظــيم، واعلــم أن كــل يــوم يمــر عليــك دون عمــل، لابــد أن تحــزن عليــه، كمــا قــال عبــداالله 
  "ما حزنت على شيء قط حزني على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي   : " - رضي االله عنه–مسعود 

مـا مـن أحـد يمـوت إلا : " قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم :   يقول- رضي االله عنه–بل ستندم ولا ينفعك الندم، فعن أبي هريرة 
ًإن كــــان محــــسنا نــــدم أن لا يكــــون ازداد، وإن كــــان مــــسيئا نــــدم أن لا يكــــون نــــزع: الله ؟ قــــالومــــا ندامتــــه يــــا رســــول ا: قــــالوا. نــــدم ً "

  )الترمذي ( 
  :التوكل على اهللالأخذ بالأسباب مع : الدرس الرابع 

نــبي في ينبغــي علــى المــسلم في عملــه أن يأخــذ بجميــع الأســباب الموصــلة إلى غايتــه وهدفــه مــع التوكــل علــى االله تعــالى؛ وهــذا مــا غرســه ال
ُنفس الصحابي الذي أطلق الناقة متوكلا على االله؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يـقول ُ ََ َُ َُْ َّ َ ِ َ ٍ

ِ َ ْ َ ِقـال رجـل يـا رسـول اللـه: َ َّ َ َُ َ ََ ٌُ ُأعقلهـا وأتـوكـل : َ ََّ ََ ََ َ ُ ِ ْ
َأو أطلقها وأتـوكل؟ قال َ ُ ََّ َ َُ ُ ََ َ ِْ ْاعقلها وتـوكل:" ْ ََّ َ َ َ ْ ِ   )الترمذي وحسنه" (ْ

 -لــذلك رأى عمــر رضــي !!  مــن النــاس يقعــد في بيتــه وينتظــر الــرزق مــع أنــه لم يأخــذ بالأســباب ولم يــسع عليــه فكيــف يأتيــه؟إن كثــيرا
َ قوما قابعين في ركن المسجد بعد صلاة الجمعة، فسألهم-رضي االله عنه ُ َنحـن المتوكلـون علـى االله، فعلاهـم عمـر رضـي : من أنتم؟ قـالوا: ً َِّ ُ َاالله عنه بدرته ونـه َ َّ ُلا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: رَهم، وقالِ َّ ُ ّاللهم ارزقني، وقـد علـم أن الـسماء لا تمطـر ذهبـا ولا فـضة، : َ ً ُ َِ ُ َ ِ
ِفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابـتـغوا من فضل الله{: وإن االله يقول ِ َِّ ِ ْ َ َ ُ َُ َ َْ َ ِ َْ ِ ُ َُ َّ ِ َِ َ   ).١٠: الجمعة(} ِ
لمــاذا هــاجر النــبي صــلى االله عليــه وســلم ســرا بينمــا هــاجر عمــر بــن : إلى الهجــرة وســألت نفــسك ســؤالا إنــك لــو نظــرت :أخــي المــسلم

متحــديا قــريش بأســرها، وقــال كلمتــه المــشهورة الــتى ســجلها التــاريخ فى صــفحات شــرف وعــز المــسلمين !! ؟..الخطــاب فى وضــح النهــار
فلـم يجـرؤ أحـد علـى الوقـوف في وجهـه، " وجته فليلقني وراء هذا الـواديمن أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وترمل ز: "وقال متحديا لهم 

لأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــان : نقــول لا!! فهــل كــان عمــر بــن الخطــاب أشــجع مــن ســيد الخلــق محمــد صــلى االله عليــه وســلم؟
التـدبير والهجـرة خفيـة واتخـاذ دليـل أشجع الخلق على الإطلاق، ولكن أخذ النبي صلى االله عليـه وسـلم بأسـباب النجـاة مـن التخطـيط و

أيعجـز ربنـا أن يحمـل نبيـه في سـحابة مـن . فى الصحراء، ليعطينا درسا بليغـا في الأخـذ بالأسـباب مـع الأمـل والثقـة في االله والتوكـل عليـه
  !!  مكة إلى المدينة في طرفة عين كما في الإسراء والمعراج ؟

ِلـو أنكـم كنـتم تـوكلـون علـى اللـه : " قـال  رسـول االله : ، فعـن عمـر رضـي االله عنـه قـال فما أجمل الأخذ بالأسباب مع التوكل على االله َّ َ َُ َ ََّ َ ْ ُْ ْ ُ ُ ََّ ْ َ
ًحق تـوكله لرزقـتم كما يـرزق الطيـر تـغدو خماصا وتـروح بطانا  َ َ ََ ِ ُ َ َُ ُ ًُ َ ِ ُ ْ َّْ ُ َ ْ ُْ ََ ُِْ َ َِِّ   ].أخرجه الترمذي" [َُّ

ًفأجاءهــا المخــاض إلى جــذع النخلــة قالــت يــا ليتــني مــت قـبــل هــذا وكنــت نــسيا { :ا انظــر إلى الــسيدة مــريم عليهــا الــسلام قــال االله فيهــ َ َْ ََ ُ ْ َُ َ َ ََ َ ََ ْ ْ َُ َ َُّ ِْ ِِ َ َ َْ ْ َّ َِ ِ ِ ْ َ
ْمنــسيا، فـناداهــا مــن تحتهــا ألا تحــزني قــد جعــل ربــك تحتــك ســريا، وهــزي إليــك بجــذع النخلــة تــساقط  ِْ َ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َِ ِِ ِ ِ َِِْ ِّ ُ ََ َx ُّ xِ َ َْ ْ ْ ََ َ ََ َ ََ ْ َْ َ ََِ َّ َ َِعليــك رطبــا جنيــا، فكلــي واشــربي ْ ْ َ ُِ ُ َ xِ َ ًَ َِ ْ َ

ًوقـري عيـنا َْ َِّ   )٢٦ -٢٣:مريم(} َ
ومـع ذلـك أمرهـا االله ?ـز النخلـة والأخـذ بالأسـباب، مـع أنـك لــو ) طلـق الـولادة ( امـرأة جاءهـا المخـاض : تأملـت في هـذه الآيـة وقلـت

ًجئت بعشرة رجال ذي جلد وقوة ما اسـتطاعوا إلا رميـا بالحجـارة،  واالله قـادر علـى أن ينـزل لهـا مائـدة عليهـا أشـهى المـأكولات؛ ولكـن َّ
ًاالله أراد أن يعطينا درسا بليغا في الأخذ بالأسباب مع الأمل والثقة في االله والتوكل عليه ً.  

  :الهجرة وحب الأوطان: الدرس الخامس
َّا}ـا الحـب الكامـل للـوطن؛ وذلـك إذا كانـت الهجـرة َالهجرة لا تعني الانقطاع عن الوطن كما يظن كثير من الناس، بل هي تحمـل في طي

ُأهدافها نبيلة، ومن أجل تحقيق مصلحة أعلى، وهي إقامة دين االله؛ لتكـون كلمـة االله هـي العليـا، حـتى يحيـا الـوطن بنـور االله، فالمهـاجر  ُ
ُيــترك الــوطن بجــسده وقلبــه معلــق بوطنــه، وكــأن ذرات الــتراب اختلطــت بدمــه، ولا تنفــك صــورة ْ ٌ َّ  الــوطن ومــصلحة الــوطن عــن بالــه، فهــو ُ
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م له الخبرات التي اكتسبها في هجرته، وكذلك يقدم له عرق الجبين الـذي بـذل  ِدائم التفكير في كيفية الرجوع إلى هذا الوطن؛ حتى يقدِّ َ
  .من أجل النهوض به، لا من أجل تعويقه

ًترك مكـة تركـا مؤقتـا؛ حيـث نظـر إليهـا وقـالهذا المعنى الحقيقي للهجرة أعلنه النبي صلى االله عليه وسلم وهو يـ ُواالله إنـك لخـير أرض «: ً
ُاالله، وأحب أرض االله إلى االله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت َ َ ِ   ).رواه الترمذي(» ُ

َثم يعود النبي صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه في فـتح مكـة إلى وطنـه الـذي أحبـه؛ ليـسأل الـذين أخرجـوه مـن وطنـه الحبيـب مكـة مـا «: ُ
  ).أخرجه البيهقي" (اذهبوا، فأنتم الطلقاء: "قال. ًخيرا، أخ كريم، وابن أخ كريم: قالوا» ترون أني صانع بكم؟

  :الهجرة وترك التهاجر والتناحر: الدرس السادس
ْ تناسوا الخلافات والتشاجرات التي كانت بينهم، - صلى االله عليه وسلم -ِفعندما علم أهل المدينة ?جرة النبي  والحروب المـستعرة الـتي َ

ِّظلت سـنوات عديـدة؛ وذلـك لأن الهجـرة علمـتهم روح التعـاون والتماسـك، وتـرك التهـاجر والتنـاحر؛ لأ!مـا يؤديـان إلى الفـشل َ ْ َّ وَلا {: َّ
ْتـنازعوا فـتـفشلوا وتذهب ريحكم ُ ُ ِ َ َ ْ َ ََ ُ َ َْ َ ُ َ   ].٤٦: الأنفال[} َ

 في المدينـة، حيـث جمـع االله بـه شـتات المـؤمنين، ووحـدهم -ى االله عليـه وسـلم  صـل–لقد ألف االله بين قلوب المـسلمين بحـضرة الرسـول 
ْواعتصموا بحبـل اللـه جميعـا ولا تـفرقـوا واذكـروا نعمـت اللـه علـيكم إذ كنـتم أعـداء فـألف بــين قـلـوبكم { :بعد تفرقهم امتثالا لقوله تعالى ْ ُْ ُِ ُ َ َُ َ َُ ْ ََ َ ََّ ًَ َ ْ ُ َْْ ُ ُْ ِ ْ ِْ ِ َِّ ََّ َْ َ َ ُ َُ ْ َّ َ َ ً ِ ِ َِ ِ َ

َصبحتم بنعمته إخوانا وكنـتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار فأنـقـذكم منـهـا كـذلك يـبــين اللـه لكـم آياتـه لعلكـم تـهتـدونََفأ ُ َ َ ُ ُْ ْ َْ َ َ ًْ ْ ْ ْ ُْ َُّ ََّ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َُ ُ َُ ُ ِّ َ َِ َ ُ ُْ َْ ْ َْ ََّ ِ َ ٍَ َ َ َ َ ْ ِ َ ِ : آل عمـران ( } ْ
١٠٣ (  

َّ والخــزرج، وذلــك أن رجـــلا مــن اليهــود مــر بمــلأ مـــن الأوس أن هـــذه الآيــة نزلــت في شــأن الأوس: "قــال الحــافظ  ابــن كثــير في تفــسيره  َ
َوالخــزرج، فــساءه مــا هــم عليــه مــن الاتفــاق والألفــة، فبعــث رجــلا معــه وأمــره أن يجلــس بيــنهم ويــذكرهم مــا كــان مــن حــرو?م يــوم بـعــاث  ُ َْ ْ ُ

وا، ونــادوا بــشعارهم وطلبــوا ُوتلــك الحــروب، ففعــل، فلــم يــزل ذلــك دأبــه حــتى حميــت نفــوس القــوم وغــضب بعــضهم علــى بعــض، وتثــاور
ِّأســلحتهم، وتواعــدوا إلى الحــرة، فبلــغ ذلــك النــبي صــلى االله عليــه وســلم فأتــاهم فجعــل يــسكنهم ويقــول َأبــدعوى الجاهليــة وأنــا بـــين : "ُ ْ َ َََ ِ َِّ ِ َ ْ َ ِ

ْأظهركم؟ ُِ ُ   هـ.أ." االله عنهموتلا عليهم هذه الآية، فندموا على ما كان منهم، واصطلحوا وتعانقوا، وألقوا السلاح، رضي" ْ
ِّإن الأمة الإسلامية متى اجتمعت واتحدت، لم تـستطع أمـة مهمـا كانـت قو}ـا النـيـل منهـا؛ لأن يـد االله مـع الجماعـة، ولأ!ـا مـع اتحادهـا  َ ْ َّْ َُّ ْ َْ ْ َ َّ َّْ َ ْ َّ َّ

َمحمية بر?ا، وهذا ما عرف على مر السنين، فما قويت أمة متفرقة مشتتة، وما ض ََّْ ُ ُ َ ََُّ ِ َ ِّ َِ ُ ِّعفت أمة اجتمعت وتكاتـفت وارتبطت بر?اِّ ْ ْ ْ َْ َ َْ َُّ ُ.  
  .ُّويا ليت الأمة الإسلامية تستلهم هذه المعاني من الهجرة؛ كي ينتشر الحب بيننا، وتنتزع البغضاء والشحناء

  :الهجرة والإيجابية: الدرس السابع
ِّالمسلم يؤثر ويتأثر بما حوله، والسلبية تزلزل كيان ا_تمعات وتؤد َ َّ ًي إلى ا!يـاره، وهـذا مـا أكـده رسـولنا صـلى االله عليـه وسـلم محـذرا مـن ِّ ِّ ُ

ِفعن النعمان بن بـشير السلبية وخطرها؛  ِمثـل القـائم في حـدود االله والواقـع «:  عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال-رضـي االله عنهمـا-َ َ َ
ُّفيها، كمثل قوم اسـتهموا علـى سـفينة فـصار بعـضهم أعلاهـا وبعـضهم أسـفلها، وكـان الـذين في أسـفلها إذا اسـتـقوا مـن المـاء مـروا علـى  َ َ ُ ُ ِ

ََا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فـإن تركـوهم ومـا أرادوا، هلكـوا جميعـا، وإن أخـذوا علـى أيـديهم نجـوا ّلو أن: مَن فوقهم، فقالوا ً َ َ َ ِ ً َْ َ
ًونجوا جميعا   ).رواه البخاري(» ََ

مَـن «: مهذه الإيجابية هي خط الدفاع الأول للحفاظ على كيان الدولة الإسلامية، وهي منهج حياة المسلم، قال صلى االله عليـه وسـل
ِرأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ِّ   ).رواه مسلم(» ً

ًوهـــذه الإيجابيـــة نراهـــا واضـــحة في أحـــداث الهجـــرة، حيـــث جعـــل النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم لكـــل ا_تمـــع دورا  الـــشباب، والـــشيوخ، (ً
  !! درس التخطيط ؛ كما سبق بيانه في)والنساء
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  :الهجرة واستحضار معية االله: الدرس الثامن
رغم الاحتياطـــات العاليـــة، والأخـــذ بالأســـباب في أحـــداث الهجـــرة؛ مـــن الـــسرية التامـــة، وتغيـــير الطريـــق، وإرســـال المهـــاجرين دفعـــات، فـــ

َّوترتيــب الأدوار، وأخــذ الحــذر في كــل خطــوة، فــإن المــشركين قــد علمــوا بــالأمر، وحركــوا الف َِ ِرســان للحــاق بركــب المهــاجرين، وكــان مــن ّ َ ِ َْ
ْالممكن أن تمر الهجرة هكذا دون أن تحاط بالأخطار، وخصوصا بعـد أخـذ الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه بالأسـباب، ولكـن  ً

َاالله أراد أن يعلـــم عبـــاده المـــؤمنين أن الأســـباب وحـــدها لا تحقـــق نـــصرا، وأن العبـــد يحـــرم التوفيـــق إذا لم يعت ًُ ِّمـــد علـــى مـــسبب الأســـباب ِّ
  ..ِّومسخرها

َهــا قــد حانــت معيــة االله الــتي لا يخيــب معهــا أحــد، ويقــرر هــذا الأمــر : ًلــذا انكــشف أمــر الهجــرة؛ لتقــول الــسنن الكونيــة للبــشرية جميعــا ِّ َِ ْ
ســفل مــنهم، فيقــول ُرسـول االله صــلى االله عليــه وســلم عنــدما وقــف المــشركون علــى رأس الغــار والرســول صــلى االله عليــه وســلم وصــاحبه أ

يق ِيــــا رســــول االله، لــــو أن أحــــدهم نظــــر إلى قدمــــه لرآنــــا؟ فقــــال لــــه رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم: الــــصدِّ مــــا ظنــــك بــــاثنين االله «: َ
  .»!ثالثهما؟

َّوهــذه الهجــرة تعلمنــا أن الإنــسان المــسلم لا بــد لــه مــن استحــضار معيــة االله في كــل أمــوره، وتلــك المعيــة الربانيــة تعلمهــا  ُالــصحابة مــن ِّ
ُرســولهم، فعنــدما جمــع النــاس لهــم قــالوا َ ُحــسبـنا اللــه ونعــم الوكيــل{: َ ِ َِْ َ ْ َ ُْ َّ َُ ِفــانـقلبوا بنعمــة مــن اللــه {: ، فكانــت النتيجــة]١٧٣: آل عمــران[} َ ِ ٍ َِّ َ َ ْ ِ ََُ ْ َ

ٍوفضل لم يمسسهم سوء واتـبـعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم َّ َِّ َِ ٍ ٍْ ْ َْ َُ ُ َ َ ْ ََ َ ِ ُ ََُّ ٌ ُ ْ َ َْ   ].١٧٤: آل عمران[} َْ
ُِفـإذا أرادت الأمــة نعمـة االله وفــضله ومعيتـه، فلتتوجــه القلــوب بعـد الأخــذ بالأسـباب إلى االله، ولــتقم شــرع ر?ـا، قــال تعـالى ْ ُ َّ ُوقــال اللــه {: ََّ َّ َ َ َ

ُُْإني معكـم لــئن أقمــتم الــصلاة وآتـيـتم الزكــاة وآمنــتم برســلي وعزرتمـ ََّْ َ َ َِ ُ ُ ُ ُِ ْ ُْ ُ َُْ ْ ََ َ ََّ َْ َّ ََ َِ ُ َِّ ْوهم وأقـرضــتم اللــه قـرضــا حـسنا لأكفــرن عــنكم ســيئاتكم ولأدخلــنكم ِ ْ ْ ْ ُْ ُ َُّ ََ َ َِ ِْ ُ َُ ََِّ َْ ْ َ َّ َ ُ َِّ َ ًَ َ ً َ َ َّ ُ ْ ُ
ِجنات تجري من تحتها الأنـهار فمن كفر بـعد ذلك منكم فـقد ضل سواء السبيل َِّ َْ َ َ َّ َ ْ َ ََ َْ ُ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ ُ َ ََْ ْ ْ َْ َِ ٍ   ].١٢: المائدة[} َّ

ّهـا ودلالتهـا الإيمانيـة بـين معيـة االله للنـبي محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وصـاحبه، وبـين معيـة االله لموسـى وقومـه ؛ كمـا هنا مقارنة لها أهميتو ّ ٍ
  .جاءت في القرآن الكريم

ّقــال االله في النــبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم وصــاحبه  ّ َّإذ همــا في الغــار إذ يـقــول لــصاحبه لا تحــزن إن { :ٍ ِ ِ ِْ َُ ْ ََ َ ِ ِِ َ ِ ُ ُ َ ْ ِْ ِْ ََاللــه معنــا َ َ َ ؛ ] ٤٠: التوبــة[} َّ
ِفـلما تـراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ؛ قال كـلا إن معـي ربي سـيـهدين{:وقال في موسى وقومه ِ ْ َْ َ ُ َ ََ َِّ ََ َُ ِ َّ ِ َِّ َ َُ ََ َ ََ َْ َ َّ ُ َْ ِ َ ْ َ ََ  ؛ ٦١: الـشعراء( } َّ

٦٢(   
ََإن الله معنـا {فاالله قال في حق أبى بكر  َ َ َّ َّ َقـال { ! البحـر أمامنـا والعـدو خلفنـا ؟: ال علـى لـسان موسـى لمـا قـال لـه قومـهبـالجمع، وقـ} ِ َ
ِكلا إن معي ربي سيـهدين ِ ْ َ ََ ِّ َ َ ِ َّ ِ َّ   بالإفراد مع أن معه بني إسرائيل، } َ

وموسـى لا فاالله أفرد في حالة الجمع وجمع في حالـة الإفـراد ليـدل علـى أن إيمـان أبي بكـر يعـدل أمـة، وأن بـني إسـرائيل لـيس لهـم عهـد ، 
ًيـــضمن إلا نفـــسه، ولا يـــضمن إيمـــا!م وعهـــودهم، فلـــو أ!ـــم وجـــدوا مخرجـــا أو ســـبيلا للهـــروب لـــسلكوه واعتـــذروا لموســـى وتركـــوه يغـــرق 

ُاذهب أنت وربك فـقاتلا إنا هاهنا قاعدون{ : وحده، كما قالوا ِ َِ ََُ َ ََِّ َ َ َ َُّ َ َ َْ ْ   ، )٢٤: المائدة( } ْ
ّأمــا أصــحاب النــبي محمــد صــلى االله عليــ يــا رســول االله امــض لمــا أراك االله، فــنحن معــك، واالله لا : ّه وســلم فكمــا قــال المقــداد بــن عمــروٍ
اذهــب أنــت وربــك فقــاتلا إنــا هــا هنــا قاعــدون، ولكــن اذهــب أنــت وربــك فقــاتلا إنــا معكمــا : نقــول لــك كمــا قــال بنــو إســرائيل لموســى

  .ا معك من دونه حتى تبلغهمقاتلون، فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدن
  .فكلما بلغ الإنسان درجة عليا من الإيمان والإحسان والطاعة، كلما ظفر بمعية االله تعالى ونصره وتأييده
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  .جواز استخدام المعاريض في دفع الشر والبلاء: الدرس التاسع
هـذا : س بمحمـد لكـذب ولكنـه أجـا?م بقولـه لـي: هـذا محمـد لقتلـوه ؛ ولـو قـال : وذلك لما سأل أحدهم أبا بكـر مـن معـك؟ فلـو قـال

  .، فيفهم المخاطب أنه طريق السفر، وهو يقصد الطريق إلى الجنةهاد يهديني الطريق 
ًوقد يكـون واجبـا إذا كـان دفـع ذلـك الـضرر واجبـا ولا : "قال ابن تيمية في بيان جواز استخدام المعاريض في بعض المواطن، بل وجو?ا ً

التعـــــريض عـــــن دم معـــــصوم وغـــــير ذلـــــك، وتعـــــريض أبي بكـــــر الـــــصديق رضـــــى االله عنـــــه قـــــد يكـــــون مـــــن هـــــذا ينـــــدفع إلا بـــــذلك، مثـــــل 
  ].الفتاوى"[السبيل
والـضابط أن كـل مـا وجـب بيانـه فـالتعريض فيـه حـرام لأنـه كتمـان : " الفيصل بين ما يحل وما يحرم من المعاريض فقال-رحمه االله-ّوبين 

تعــريض في الحلــف عليــه، والــشهادة علــى الإنــسان والعقــود بأســرها، ووصــف العقــود عليــه وتــدليس، ويــدخل في هــذا الإقــرار بــالحق وال
  ].الفتاوى"[والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب

ّومحــل الجــواز فيمــا يخلــص مــن الظلــم أو يحــصل الحــق: "قــال ابــن حجــر ّ ّ ّ ّك مــن إبطــال الحــق أو تحــصيل ّوأمــا اســتعمالها في عكــس ذلــ، ّ
  ].فتح الباري"[الباطل فلا يجوز
  ].شرح النووي"[ّوشرط المعاريض المباحة ألا يضيع ?ا حق أحد... استعمال المعاريض عند الحاجة : "وقال النووي

  العفة : الدرس العاشر
رض سـراقة بـن مالـك عليـه الـزاد والعـون وهـو  مـن دروس الهجـرة، حيـث عـعظـيمالعفة والزهد فيما عند الناس رغم الحاجة إليـه؛ درس ف

  ].البخاري"[أخف عنا: "وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أحوج الناس يومذاك إليه، يقول سراقة
دالرحمن بـن عـوف قـدم عبـ: فعـن أنـس، قـال” ومن أروع الأمثلة في العفة عند الصحابة عفة عبدالرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع؛ 

بـارك االله : فآخى النبي صلى االله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهلـه ومالـه، فقـال عبـدالرحمن
: فخـرج إلى الـسوق وتـاجر حـتى أصـبح مـن أغـنى أغنيـاء المدينـة؛ يقـول عبـدالرحمن بـن عـوف. لك في أهلك ومالك، دلنى علـى الـسوق

ــضةفلقــد رأي ــنى ولــو رفعــت حجــرا لرجــوت أن أصــيب ذهبــا وف ــير(” .ت ؛ فقــد ضــرب لنــا ســعد بــن الربيــع أروع ) الــسيرة النبويــة لابــن كث
ومـن ” :الأمثلة في الإيثار والمواساة؛ وضرب لنا عبدالرحمن بن عوف أروع الأمثلـة في العفـة؛ وهـذا تـصديق لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم

  .) البخاري ومسلم(”.نه االلهّيستعفف يعفه االله، ومن يستغن يغ
  إخلاص العمل الله: الدرس الحادي عشر

إنـه لـيس : " ًوهذا هو أهم دروس الهجرة ؛ فلا بد أن يكون عملك خالصا الله تعالى؛ فقـد ثبـت عنـه  صـلى االله عليـه وسـلم  أنـه قـال 
ُّأحد أمن علـي في نفـسه ومالـه مـن أبي بكـر  ؛ ينفـق أموالـه علـى رسـول االله  صـلى االله عليـه فقـد كـان أبـو بكـر الـذي يـؤتي مالـه يتزكـى" ٌ

  !لكن السؤال هنا هو لماذا رفض  صلى االله عليه وسلم  أخذ الراحلة من أبي بكر إلا بالثمن ؟. وسلم  ، وعلى الدعوة إلى دين االله 
ة هجرتـه خالـصة مـن مالـه إن الهجرة عمل تعبدي فأراد عليه الـصلاة والـسلام أن يحقـق الإخـلاص بـأن تكـون نفقـ: قال بعض العلماء 

كنفقـة الحـج ، وزكـاة الفطـر ، ( وهذا معنى حسن ، وهو درس في الإخلاص وتكميل أعمال القـرب الـتي تفتقـر إلى النفقـة . دون غيره 
  .فإن الأولى أن تكون نفقتها من مال المسلم خاصة ) وغيرها من الأعمال 

َفعــن عمــر بــن الخطــاب قــال َ ِ َّ َْ ِ ْ َ َ ُ ْ ُقــال رســول : َ َُ َ َاللــه صــلى اللــه عليــه وســلمَ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ ْإنمــا الأعمــال بالنـيــات وإنمــا لكــلِ امــرئ مــا نـــوى؛ فمــن كانــت :" َ َ ََ ْ ََ َ ََ َ ٍ ِ ْ َ ََّ َِّ ِِ َِّّ َِ ُ ْ ْ
َهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنـيا يصيبـها أ َ ُ ُ َ ْ َِ ْ ُ ِ ِ ُِ ُ ُُ َ ُ َُ َ َْ ْ ْْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُِ َُّ ََّ َِ ِو امرأة يـتـزوجها فهجرته إلى ما هـاجر إليـهَِِ ْ ْ َِْ َِ َ ََ َ ُ ََ َ ُُ َِ َ ََّ َ ٍَ متفـق ." (ْ

  ) عليه
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كـان فينـا  : - رضي االله عنـه -يقول عبداالله بن مسعود " فمن هاجر من أجل الدنيا أو من أجل النساء فليست هجرته خالصة الله؛ 
  )فتح الباري ." ( جر فتزوجها ، فكنا نسميه مهاجر أم قيسرجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فها

  :الإيمان بالمعجزات الحسية : الدرس الثاني عشر 
 رسوله صلى االله عليه وسـلم بعـدة معجـزات علـى طريـق الهجـرة لتـدل دلالـة واضـحة علـى قـدرة االله تعـالى ؛ – عز وجل –فقد أيد االله 

   !!وعلى تأييد االله لنبيه صلى االله عليه وسلم
ًهل رأيتم رجلا أعزلا محاصرا يخرج إلى ا_رمين ويخترق صفوفهم فلا يرونه ويذر التراب على رؤوسهم ويمضيف ً ًهل رأيـتم عنكبوتـا  .. !!؟ً

ًهـــل رأيـــتم فريقـــا مـــن ا_ـــرمين يـــصعدون الجبـــل ويقفـــون علـــى البـــاب فـــلا  .. !!؟تنـــسج خيوطهـــا علـــى بـــاب الغـــار في ســـاعات معـــدودة
هل رأيتم فرس سراقة تمشي في أرض صلبه فتسيخ قدماها في الأرض وكأنمـا هـي تـسير في  .. !!؟ه لينظر في الغاريطأطيء أحدهم رأس

  .!!؟هل رأيتم شاة أم معبد الهزيلة يتفجر ضرعها باللبن .. !!؟الطين 
َإنمـا أمـره إذا أراد {  ، وقلـب المـوازين إن هذه المعجزات لهي من أعظم دلائل قدرة االله تعالى ، وإذا أراد االله نصر المؤمنين خرق القوانين ََ ََ ِ ُُِ ْ ََّ

ُشيئا أن يـقول له كن فـيكون ُ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ًْ   ) .٨٢: يس (}َ
  حفظ الأمانات ولو كانت لكافر: الدرس الثالث عشر 

ى تناقــضهم فــي إيــداع المــشركين ودائعهــم عنــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــع محــاربتهم لــه وتــصميمهم علــى قتلــه دليــل بــاهر علــف
العجيــب الــذي كــانوا واقعــين فيــه، ففــي الوقــت الــذي كــانوا يكذبونــه ويزعمــون أنــه ســاحر أو مجنــون أو كــذاب لم يكونــوا يجــدون فــيمن 

وهــذا يــدل علــى أن ! ًحــولهم مــن هــو خــير منــه أمانــة وصــدقا ، فكــانوا لا يــضعون حــوائجهم ولا أمــوالهم الــتي يخــافون عليهــا إلا عنــده
ًبب الشك لـديهم في صـدقه ، وإنمـا بـسبب تكـبرهم واسـتعلائهم علـى الحـق الـذي جـاء بـه ، وخوفـا علـى زعـامتهم كفرا!م لم يكن بس

ـــك الـــذي يـقولـــون فـــإنـهم لا يكـــذبونك ولكـــن الظـــالمين بآيـــات اللـــه{:إذ يقـــولوطغيـــا!م، وصـــدق االله العظـــيم  ِ قـــد نـعلـــم إنـــه ليحزن َِّ َِّ َ ُ ُ َ َِ َ ِ ِ َِّ َ ُ ََ َ ََ ُ ُ َِّ َ َ َْ ُ َّ َِّ َِ ََ َّْ ُ ْ ُ ُ ْ 
َيجحدون ُ َ   ).٣٣: الأنعام ( .}َْ

وفي أمر الرسول صلى االله عليه وسلم لعلي رضي االله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصـحا?ا في مكـة ، رغـم هـذه الظـروف الـشديدة الـتي 
صـلى االله كان من المفروض أن يكتنفها الاضطراب ، بحيث لا يتجه التفكير إلا إلى إنجاح خطة هجرته فقط، رغم ذلك فـإن الرسـول 

ًعليه وسلم ما كان لينسى أو ينشغل عن رد الأمانات إلى أهلها، حتى ولو كـان في أصـعب الظـروف الـتي تنـسي الإنـسان نفـسه فـضلا 
َإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها{:؛ وهذا امتثال لقوله تعالىعن غيره ِ ْ َ ََ ِ ِِ َ َُ ُ ََ ْ ُّ ْ ُُ ْ َ ّ   )٥٨: النساء( } َّ

أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لمـا نـزل بمكـة واطمـأن النـاس، خـرج حـتى جـاء البيـت، فطـاف بـه، فلمـا :  الآيـةجاء في سبب نزول
ٌّقضى طوافه، دعا عثمان بن طلحة، ليأخذ منه المفتاح فاختبـأ عثمـان فـوق الكعبـة، فتبعـه علـى وأخـذ منـه المفتـاح عنـوة، وفـتح البـاب، 

يــا رســول االله، اجمــع لنــا الحجابــة مــع : ، فقــام إليــه العبــاس، ومفتــاح الكعبــة في يــده فقــالفــدخل رســول االله البيــت وصــلى فيــه ركعتــين
xفدعي له، فأمر رسـول االله عليـا أن يـرد المفتـاح إلى عثمـان بـن " أين عثمان بن طلحة؟:"السقاية، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ّيــا علــي أكرهــت : فقــال لــه عثمــان" حــك يــا عثمــان، اليــوم يــوم بــر ووفــاء هــاك مفتا: "ٌّطلحــة ويعتــذر إليــه، ففعــل ذلــك علــي، فقــال لــه

ً، وتكريمـا لـشأن عثمـان والمفتـاح )تفـسير ابـن كثـير.( ًلقـد أنـزل االله في شـأنك قرآنـا، وقـرأ عليـه هـذه الآيـة: وآذيت ثم جئت ترفـق؟ فقـال
َخــذوها يــا بــني طلحــة خالــدة تالــدة لا يـنزعهــا : " فقــالوالأمانــة، خــصه صــلى االله عليــه وســلم وذريتــه مــن بعــده بــسدانة البيــت والمفتــاح  ُ ِ َْ َ ًَ ً َ ِ َ َُ َْ َُ

ِمنكم إلا ظالم، يـعني حجابة الكعبة ِ َِ َ َ َْ َْ ُْ َ ِ ٌِ َ ِ ْ   .ولما مات عثمان سلمه لابنه شيبه ومازال المفتاح حتى يومنا هذا في بني شيبة) مجمع الزوائد."( ْ
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 )٨(

ّأن من ترك شيئا الله عوضه ا: الدرس الرابع عشر   :ًالله خيرا منهً
ــأن فــتح علــيهم  ــك كلــه الله، أعاضــهم االله ب فلمــا تــرك المهــاجرون ديــارهم، وأهلــيهم، وأمــوالهم الــتي هــي أحــب شــيء إلــيهم، لمــا تركــوا ذل

  .ّالدنيا، وملكهم شرقها وغر?ا
  : يرًا منهانماذج لأمور من تركها الله عوضه االله خوهذه  !!فما أحوجنا إلى تطبيق هذا المنهج في حياتنا العملية 

ً من ترك مسألة الناس، ورجائهم، وإراقة ماء الوجه أمامهم، وعلق رجاءه باالله دون سواه، عوضه خيرا ممـا تـرك فرزقـه حريـة القلـب، -١
  . »ّومن يتصبر يصبره االله ومن يستعفف يعفه االله « وعزة النفس، والاستغناء عن الخلق 

  . ه في جميع أمره رزقه االله الرضا واليقين، وأراه من حسن العاقبة ما لا يخطر له ببال ومن ترك الاعتراض على قدر االله، فسلم لرب-٢
  .  ومن ترك الذهاب للعرافين والسحرة رزقه االله الصبر، وصدق التوكل، وتحقق التوحيد-٣
  .  ومن ترك التكالب على الدنيا جمع االله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة-٤
ً ومــن تــرك الخــوف مــن غــير االله، وأفــرد االله وحــده بــالخوف ســلم مــن الأوهــام، وأمنــه االله مــن كــل شــيء، فــصارت مخاوفــه أمنــا وبــردا -٥ ً

  . ًوسلاما
ً من ترك الكذب، ولزم الصدق فيما يـأتي ويـذر، هـدي إلى الـبر، وكـان عنـد االله صـديقا، ورزق لـسان صـدق بـين النـاس، فـسودوه، -٦ ّ

  .  السمع لقولهوأكرموه، وأصاخوا
ً ومن ترك المراء وإن كان محقا ضمن له بيت في ربض الجنة، وسلم من شر اللجاج والخصومة، وحافظ على صـفاء قلبـه، وأمـن مـن -٧

  . كشف عيوبه
  .  ومن ترك الغش في البيع والشراء زادت ثقة الناس به، وكثر إقبالهم على سلعته-٨
  .  في رزقه، وفتح له أبواب الخيرات والبركات ومن ترك الربا، وكسب الخبيث بارك االله-٩
ً ومن ترك النظر إلى المحرم عوضه االله فراسة صادقة، ونورا وجلاء، ولذة يجدها في قلبه-١٠ ً .   

  !! ًوهكذا في جميع شئون الحياة من ترك شيئا الله عوضه االله خيرا منه  
  :من معاني الهجرة: الدرس الخامس عشر
  : ا للهجرة معان كثيرة منه

َهجرة المعاصي وما يـعبد من دون االله، قال تعالى•  ْ﴿ والرجـز فـاهجر ﴾ : ُْ ُ ْ َ َ ْ ُّ ُالمـسلم : ((-َّ صـلى االله عليـه وسـلم -، وقـال ]٥: المـدثر[َ ْ
َمن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما !ى االله عنه َ ِ َ؛ متـفق عليه))َ َّ.  

ُهجرة العصاة، ومجانبة مخالطتهم•  ُ ْ ً﴿ واصبر على ما يـقولـون واهجـرهم هجـرا جمـيلا ﴾ : ، قال االله تعالىِ ََِ ً ْ َ ُْ ْ ُ َ َْ َ ََ ُ ُ َ ْ ، وهـو الـذي لا ]١٠: المزمـل[ِْ
  .عتاب فيه

ِّهجــرة القلــوب إلى االله تعــالى، والإخــلاص في التوجــه إليــه في الــسر والعلانيــة، قــال النــبي •  ْفمــن كانــت : ((-َّ صــلى االله عليــه وســلم -ُّ َ
َّاالله ورســـوله، فهجرتـــه إلى االله ورســـوله، ومـــن كانـــت هجرتـــه لـــدنيا يـــصيبها أو امـــرأة يتزوجهـــا فهجرتـــه إلى مـــا هـــاجر إليـــههجرتـــه إلى  ُ ِ ؛ ))ُ

  ).متفق عليه(
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